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تقـول )دوريس لـيسـنغ( " لا اعتقـد ان الامـر يلائم
أي مكـان علـى الاطلاق بـوجـود روايــاتي الاخـرى "
عن كتابها الاخيـر الذي يجعل مجموع كتبها اكثر
مـن )50( كتابـاً، وكتاب ) (The Cleftقد ألـهمها
به " تقـــريـــر علـمـي يـــدعّـي ان الـنــســـاء كـنّ الاصل
الـبـــشــــري الاســــاسـي وان الــــرجــــال جــــاءوا مـعهـن
متـأخـريـن بكـثيـر: علـى حـد قـولهـا، ويـأتـي عنـوان
الكـتـــاب مـن قــــول مقـتـبــس عـن المـلكـــة الـيـــزابـيـث
الاولــى تــشيــر فـيه الــى انهــا لــو كـــانت ولــدت ذكــراً
ولـيــسـت أنـثــى )" لمــا كـــان اللــوردات سـيعـــاملــونـنـي
هكذا"(، فعـالم النساء يـتمزق عندمـا تلد احداهن
"مسخـاً "، المسمـى هكـذا بسبـب الرزمـة "القبـيحة"
من الـنتــوءات والاورام، والامـــر ليـس دعــابــة، اذ ان
)لـيـــســنغ( مـــشهـــورة بـــأشـيـــاء كـثـيـــرة الا ان حـــس

الدعابة ليس احد تلك الاشياء .
وبـــالنــسبـــة لكـــاتبــة هـي الاشهــر بـسـبب الــواقـعيــة
الاجـتمـــاعيـــة تتـمتـع ليـسـنغ بجـــاذبيــة معــاكـســة
تقــريبــاً للامــور الخيــاليــة، وقــد قــالت )مــارغــريت
درابل( " انهــا واحــدة مـن الــروائـيـين الـقلائل جــداً
الـذيـن رفضـوا الـتصـديق بـأن العــالم أعقـد من أن
يفهمه المـرء " بيـد أن )جون لـيونـارد( بصفـته احد
مــريــدي لـيــسـنغ مـنــذ زمـن طـــويل رثــى في عــرض
Canopus) - لأحـدى روايـاتهـا عن )نجـم سهيل
في الفـضاء الخـارجي عـام 1982 قائـلاً: " لماذا تـصر
)دوريــس ليـسـنغ(  –احــد العقــول القلـيلــة الاكثــر
اثـارة للاهتمـام لإختيـارها كـتابـة الادب القـصصي
بـــاللغــة الانـكلـيــزيــة في هـــذا القــرن  –علــى نــشــر
الكتـب التي تخزي قـراءها المخلصـين وترعبهم ؟ "
وكــان جـــوابه " انهــا تقـصـــد ذلك "، وهـــا هي تـفعل

ذلك من جديد.
لقـد أثـار كتـابهـا الجـديـد بعض الاربـاك والفـزع –
ولم يثـر ضحكـات قليـلة نـصف مكبـوتة  –من بين
الانتقـادات وهي تـقول دون أدنـى اشارة لـلعصبـية "
أنـا عصبيـة بشكل طبـيعي، متسـائلة ً كيـف سيكون
رد فعـل النــاس علـيهـا " وتـضـيف " وربمـا انـه ليـس

كتاباً سهلاً جداً بالنسبة للبعض ".
وليـسـنغ هـي معــاكــِـســة مـحتــرفــة يــُعـتمــَــد علـيهــا
لحـثّ الامــور )كـمـــا فعلـت في مهــرجـــان الكـتــاب في
أدنـبـــرة قـبل سـنـــوات قلـيلـــة بــــإعلانهـــا ان الـنــســـاء
ينـبغـي ان يتـوقـفن عـن التــسبـب للـرجـال بـأوقـات
عصـيبـة شـديـدة(، وقـد أمـضت مـا يقــارب النـصف

مـنــذ ان غـــادر الفـنــان بــدري حــســون فــريــد
بلاده قـبل اثـني عـشــر عــامــاً وهــو يتــوق الــى
العــودة، والحـضـــور الكـبيــر لـه هنــا مخــرجــاً
واستـاذاًَ مـرمـوقـاً ظل هنـاك حـيث يعـيش في
المغـرب لكن للغربـة اشتراطاتهـا ووجعها وما
ـــى هـــو ــــرشح عــنهـــا مـن ضــيق مـــادي يـــأب ت
بـكبــريـــائه المعــروفـــة الاعتــراف به لان عـمله
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الـفــــنــــــــــان الــكــــبــــيــــــــــر بــــــــــدري حــــــــســــــــــون فــــــــــريــــــــــد:

هـنـــاك ازمـــة اصـــوات عـــراقـيـــة وعـــربـيـــة وانـــا لا أنفـــذ الـنـص انـما اتخــيله
كـــانت مــؤثــرة وانمــا بعــدة عــوامل طـبيـعيــة
ووراثيـة وتنويـرية ونفـسية وحتـى بايلـوجية
ولا اخـفي عـليـك ان هنــاك مقــولــة لا ادري
هل انـا مــؤلفهــا تقــول )امنـا الارض وابـونـا
الـــزمن( نـعم ان مــرجـعيـتي الاولــى لا تــزال
هي الـطبـيعيــة ان لهـا قـانــونهـا وتحــولاتهـا
ولغـتهــا من خـلال اليـوم الـواحــد والاسبـوع
والــشهــر والــسـنـــة والعقـــد والقــرن الــواحــد
انـنـي احـتـضـن الـطـبـيعــة واسـمع نــشـيــدهــا
واشـم الـتــراب والاعــشــاب واغـــازل الاشجــار
والازهــــار واطــــرب لمــــوســيقــــى خــــريــــر المــــاء
المـنــســـاب مـن الجـــداول بهـــدوء ورع وكـــذلك
تـــــدفق المــــاء المـتـفجــــر مـن حـمــــامـــــات قلـب

الهضاب والجبال.
ان الطبيعـة )الارض( هي امنـا منها خـلقنا
واليهـا نعـود.. هـذه حتـميـة لا نقــاش فيهـا.
امــا عن الـتيـارات الحــديثــة في الادب والفن
فـــأقـتـنــص ايـــة فـــرصــــة لكــي اطلـع علــيهـــا
وبــالمـنــاسـبــة شــاهــدت في حــزيــران 1987 في
)هـافـانـا( مـســرحيـة لا اتـذكــر اسمهــا ورغم
طـولهـا عـدة سـاعـات الا انـني تمكـنت من ان
اقــارن ان هنـاك وشـائج صلــة بين مـســرحنـا
العـراقي ومسرح كـوبا في نواح عـديدة )طرح
المــشـكلـــة الاجـتـمـــاعـيـــة( و)تكـنـيك المـمـثل(
والاخراج واحـترام الجمهـور للمسـرح الجاد

الممتع(

اجيال اخرى
*هـنــــاك اجـيــــال واجـيــــال ظهــــرت بعــــدكـم،
اجــيـــــال اخـــــرى اســـــالــيــب اخـــــرى هـل لفــت

انتباهكم بعض هذه الاسماء؟
-نعم ظـهرت اجيـال رغم اختلاف الاسـاليب
والمنـاهج واول جيل اتـى بعـد جيل )ابـراهيم
جـلال وجعفــر الــسعــدي وجــاسـم العـبــودي
وسـامـي عبـد الحـميـد وبـدري حـسـون فـريـد
هـو جيل )قـاسم محـمد( وسعـدون العبـيدي
وسليم الجـزائري ومحسن الـعزاوي ثم جاء
جــيـل آخـــــــر هـــــــو )عـــــــونــي كـــــــرومــي( صـلاح
القـصب، فـاضـل خليل، عـقيل مهـدي، عـادل
كـــريم، وجــــدي العـــانــي، فخـــري الـعقـيـــدي،
فتحـي زين العـابـدين( ثـم جيل آخـر )هـاني
هـاني، عـزيـز خيـون، ثم نـاجـي عبـد الاميـر،
نــاجي كـاشـي، حيـدر مـنعثـر وغـانم حـميـد(

وآخرون وهناك التماعات فنية قادمة.

)مـــايـــرخـــولـــد( مــن ان ).... وكلـمـــا ازدادت
اصــالــة المعلـم ازدادت صعــوبــة الـتحــرر مـنه(
هل تحررت من اساتـذتك، متى تكون للفنان
شخـصيـته المـسـتقلــة، وهل تــدعــو تـلاميــذك

للتحرر منك؟
- نعم هـذه مقـولـة لهــا دلالتهـا سـواء قـالهـا
)مـايـرخـولـد( او غيـره وانـا اختلف عـن كثيـر
من الــزملاء فــأنــا )وفي( لكل الــذيـن تعلـمت
منهم او اثـروا بـي في سنين الـدراسـة وهـو كم
ـــــة والــتـــــدريــب وفــيـــــر مــن الـعلــم والـــتجـــــرب
والــدراســة الاكــاديمـيــة خــاصــة في امـــريكــا..
ولكـي اجـيـب عـن ســـؤالـك )هل تحـــررت مـن
اســـاتـــذتك( اذكـــر لك حـــادثـــة لهـــا قـيـمـتهـــا
ودلالتهـا بعدمـا انهيت دراسـتي عام 1965 في
امـريكـا ورحـت اودع استـاذي الكـبيـر )د.جـون
ـــــوطــن قـــــال لــي ـــــى ال رانج( قـــبل عـــــودتــي ال
بــالحــرف الــواحــد: انـس مــا تعـلمـته.. وأبــدأ
بنفـسك من جديد، ما معـنى هذه الكلمات؟
هـل ان ما تعلمته كان رديـئاً أم دون المستوى؟
اعتقد انه كان يقصد ان اتحرر تدريجياً من
كل الـــذيـن ســـاهـمـــوا في تكـــويـن شخـصـيـتـي
ــــذيــن ذكـــــرتهــم في ســــؤالـك الفــنــيـــــة وكل ال
احتــرمـهم وأسـتعـين معهـم علــى الــذكــريــات
وهـــذا مـــا سـيحـــدث لـتلامـــذتـي ســـأبقـــى في
ذاكــرتهـم وان شخـصيـتهـم الفـنيــة المـسـتقلــة
بمـرور الــزمن سـتكـون مـسـتقلـة ان اسـتمـروا
في العـمل والعـلم والـثقــافــة وربـط جــذورهم

بالحياة والارض والمصير المشترك.

اسقاطات
* غـــــوركـي، تـــشــيخـــــوف، تـــــوفــيق الحـكـيـم،
مـحفـــوظ، قـبـــانـي، المـــوســيقـــى لـــدى عـبـــد
الــوهــاب واسـمهــان، شخــصيــات تــأثــرت بهــا
وانعكـسـت اعمــالهـم في كتـابـاتـك واعمــالك
المـســرحيـة خـاصــة وانت مــؤلف )الـتقـريـر(
عــــام 1980 الجـيـل المهــــزوم 1999، الجــــائــــزة
1969 )نـشيـد الارض 1974( الحـربـاء 1990،
)الــســـائل والمــســـؤول )درب الملايـين( و)ردهــة
رقـم 6( و)الــزهــرة الـيــاقــوتـيــة( و)الخـــاطف
والمخـطـــوف( مـــاذا عـن الـتـيـــارات الحـــديـثـــة

والتجارب المسرحية الجديدة ايضا؟ً
- نعـم.. كل الاسـمــاء الـتـي ذكـــرتهــا وهـنــاك
آخــــرون يمكــن ان تكـــون لهـم اسقـــاطـــات في
)كـتـــابـــاتـي المــســـرحـيـــة( اذ ان تـــشكــيل ذوق
الفنــان لم يــأت من شخـصيـة واحــدة مهمـا
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العـميق فيهـا من فـكر وسحـر وجمـال ودلالة
بـالاضـافـة الـى ان الكلمــة المنطـوقـة )تفجـر(
ــــــة( و)الحــــــدث( و الـفـعـل وكــمــــــا ان )الحــــــال
)المـــوقـف( تفجـــر الـفعل فـــانهـــا تفـعل نفــس
ــــى الـــشــيء غــيــــر ان المــــؤسـف ان القـــــدرة عل
استنطاق الكلمة ومعالجـتها درامياً كوسيلة
ابلاغـيـــة وتعـبـيــريـــة ضعـيفـــة او تكـــاد تكــون
ــــدى اغلـب المـمــثلـين والمـمــثلات معـــدومـــة ل
عـنـــدنـــا لافي العـــراق فحــسـب بل في الـــوطـن

العربي كافة.
الصوت البشري

ان هـناك ازمـة اصوات والـصوت الـبشـري هو
)سكـلجـــة وفـــسـلجـــة( مـــزيج مـتـــداخل بـين
الاثنين وعلى الممثل ان يـفهم هذا جيداً وان
يمـــرن صـــوتـه ويعـتـنــي به كـثـيــــراً بحـيـث لا
يخلو يـوم من التمريـن حسب قواعـد علمية
ومـنهج )لاسـاك( في الـصــوت والالقـاء الـذي
تعلمـته جيـداً يعـطي فـرصـة جيـدة للمـمثل
ان يـدرب صـوته عـضليـاً بحـيث يـستـطيع ان
يـنهض بـأي دور وفي أي نص وحـسب المـذهب

والجنس الادبي وهذا طموح كبير.
أحــاول من جـديــد ان اهمــس في اذن زملائي
وتلاميـذي لقـد كـان اعـظم ممـثل في العــالم
)لـورنـس أولفـيه( وحتــى قبل رحـيله يـتمـرن
سـاعـة واحـدة يــوميـاً علــى الصـوت والالقـاء
تـرى مـاذا المـمثلـون في هـذا الشـأن عنـدنـا انـا

لا اجيب بل اترك الاجابة لكم.
نعم انـا احتـرم المــؤلف ونصـه.. من دون شك
الا إنني عند اخراج مـسرحية ما.. احاول ان
لا انفذ الـنص كمـا هو بل كـما أتـخيله وأعي
مــــا أريــــد ان اقـــــوله مـــن خلال الـــضــــوابـــط
الـــثلاثـــــة )الاخــتــيـــــار، الــتـــــوكــيـــــد، واعـــــادة
التـرتيب( بروح معـاصرة وهدف سـام لخدمة
الفـن والجـمـــال والـــواقع الاجـتـمـــاعـي امـــا
اولئك الـذين يحاولون في تجـاربهم ان يلغوا
سلـــطــــة المــــؤلـف فهــــذا شـــــأنهــم ومــــا زالــت
ـــاقـــشـــة قـــائـمـــة بــصـــدد هـــذا المـــوضـــوع المـن
وباختصار ان المؤلف المسرحي هو )الصاحب
الـــشــــرعـــي للــنـــص( والمخــــرج هــــو )مـــــؤلف
العـــرض المـــســـرحـي( ولا اعــتقـــد ان هـنـــاك

تعارضاً او تقاطعاً بين الاثنين.

المعلم وتلامذته
* مـاكـومــارايخ، مـسـز بــارك، حقي الـشـبلي،
ـــراهـيــم جلال، جـــاســم العـبـــودي، جـعفـــر اب
ـــــسـعـــــــدي.. مـــــــرة ذكـــــــرت لـــي مـــــــا قـــــــالـه ال
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والملـتزم بقـضايـا المجتمع والـدائب المـتواصل
مع كل مـا هـو جـديـد ومـتطـور، هــذا الفنـان
ـــالمــظـــاهـــر الـــذي اغـتـنـــى عــــالمه الـــروحـي ب
الاحتفــاليـة والـطقـوس الـديـنيـة في مــدينـة
كـــربلاء حـيـث ولــد عــام )1927( وجــاء مـنهــا
ــــى بغـــداد لـيــــدرس في كلـيــــة الحقـــوق ثـم ال
يدرس المسرح هنا وفي معهـد )غودمان ثيتر(
حــاملاً مــشعله وحــدسه بـنبـوءة ان نـرى نـور
العـالم ونـور الحيـاة والـدفـاع عنهـا وعـن قيم
الخـيـــر والحق والجـمـــال الـتـي ســـار علــيهـــا
طـيلــة )40( عــامــاً ويــزيــد في حــركــة المـســرح
العــراقي شخـصيـة وطـنيـة مـســرحيــة ممثلاً
ومخــرجــاً وكــاتـبــاً واسـتــاذاً جــامعـيــاً مــربـيــاً

ورائداً للمسرح..
لا شيء اخطر من علم ناقص

في محـرابه الـصغيــر اقتـربـت منه وهـو يقـرأ
)فـاتحـة لنهـايـات القـرن/ ادونـيس( قـال لي:
لا شيء اخطر من علم ناقص.. تعلمت هذه
الجملة مبكـراً في مسرحية )القـبلة القاتلة(
التي اخـرجها الفـنان )جعفـر السعـدي( وها
أنت تـراني ابحث باستمرار والكتاب هذا فيه
كشـوفات واضـاءات عاليـة عن الممـثل الخالق
وعن التغريب والتـي احاول ان استفيد منها
واؤكــــد بحـثــي بخــصـــوص الـفعـل العـــضلـي

للممثل.
ســـألـتـه:- هل مـن المــمكـن اضـــاءة بعــض مـــا
يـتـعلـق بجـــوانـب هـــذا الــبحـث فـــاجـــابـنـي:
اعتمـد ستانـسلافسـكي في السنـوات الاخيرة
مـن حيــاته وبــالـتحــديــد عــام )1935( مـنهج
الفعل العضلـي الفيزياوي لتعميق الواقعية
الـنفــسـيـــة الـتـي هـي )المـــرحلـــة الـثـــانـيـــة( في
حــيـــــــاته والــتــي اســـتفــــــاد مـــن )الانعـكــــــاس
الـــشـــــرطــي( في مـــنهـجه الجـــــديــــــد )الفـعل
العـضلي( وقـد تـزامـنت تجــاربه الاخيـرة مع
طـروحـات )بــابلــوف( و)سيـخنــوف( العــالمين
النفسيين البـايلوجيين في روسيـا هذا المنهج
طـرح في )الـسيـنمـار( بعــد منـاقـشـة مـن قبل
)ســـوينــامــور( وفــرقــة )مـــوسكــو الفـني( امــا
اجـــراءات وتــطـبــيق هـــذا المــنهـج بخــطـــوات
اجــرائيــة وتنـفيــذيــة فــانه يـحتــاج الــى شــرح

مؤجل وربما الى بحث اكاديمي منفصل.
قلت له: تهتم من ضمن ما تهتم به )الكلمة
المـنـطـــوقـــة( واحـتـــرام المـــؤلف.. مـــاذا بــشـــأن
النص الرديف المحـايث -نص المخرج- بعض

التجارب تلغي سلطة المؤلف؟
- انـــا اهـتـم )بـــالـكلـمـــة المـنــطـــوقـــة( لـلغـنـي
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مـنحصـر بـالتـدريـس محـاضـراً ممـا لا يـسـد
متـطلبـاته كـرجل تجـاوز الـسبعـين من عمـره
وعـن اخر امـانيه انـه يأمل في ان تلـتفت اليه

الدولة بعد كل هذا العطاء.
استذكـار المربي بدري حسون فـريد يأتي بعد
ان صــــــدر له حـــــديــثـــــاً كــتــــــاب )رحلــتـــي مع

المسرح( عن دار الشؤون الثقافية- بغداد.
هـذا حـوار اجـريـته معه قـبل هجـرته بـأشهـر
ـــة يكــشف عـن مـــرجعـيـــاته ومــنهجـيـته قلـيل
وايمــانه اجـده مـا زال طـازجـاً وســاخنـاً وقـد

جاء فيه.
شاعر المسرح الواقعي

الـفنــان الكـبيــر بــدري حـســون فــريــد شــاعــر
المسـرح الـواقـعي كمـا يحلـو لنــا ان نسـميه او
كمــا يتـمنـى هــو ان يكـون شـاعـراً في الـكلمـة
والحــــركــــة والجـــســــد والــتـكــــويــن صــــاحــب
ــــــواقعــي الــتـحلـــيلــي الحـــــديــث ـــــوب ال الاسل
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كــــــاظــم الــنـــصــــــار

دوريـــــــس لـــيـــــــســـنـغ.. المـعـــــــــاكـِــــــــســـــــــة الــكـــبـــيرة
جـيـــداً مـن الـــوجهـــة الــسـيـــاسـيـــة الا ان حـيـــاتهـمـــا
الجنسية كانت بائسة، اذ اعترفت قائلة ان الزواج "

ليس أحد مواهبي ".
وقـبل ان تـبلغ الـثلاثـين وجـــدت نفــسهـــا علــى مـتن
مــركب مـتجه نحـو انـكلتـرا تـاركــة ً خلفهـا زيجـتين
ورضيعـاً ومعهـا حقـيبـة سفـر ملـيئـة بملابـس غيـر
لائقـة والكثـير مـن الكتب و)100( جـنيه استـرليني
ومخطـوطة روايـة )الحشـائش تغـني(، كمـا خلــّفـت
ابنـاً وبنتـاً من زواجهـا الاول وهي تقـول الآن " هذه
الاشـياء مـوجودة في مـؤلفـاتي فلمـاذا تسـأليـنني؟"
مفرِّغة ً مقـدماً الاسئلـة التي طاردتهـا مذاك والى
الآن، وتقـول "لـم أود وضع نفــسي في هـذا المــستـوى
ولـكن عندما وضع )روسـو( اولاده في دار رعاية فعل
ذلـك بــــأفـــضل ضـمـيــــر ممـكــن فقــــد قــــال: سـتـتـم
تنــشئـتهـم تنــشئــة أفـضل بكـثيــر لأنه أنـظــروا الي،
أنـاوضعـي سيء جـداً وقـد قـرأت هــذا قبل أيـام وأنـا
منــذهلــة، وفي الاقل أنــا خجلــة من الاكــاذيب الـتي

قلتها لنفسي".
وربمــا كــانـت لنــدن مــا بعــد الحـــرب مكــانــاً قـــاسيــاً
بــالنـسبـة لأم عـزبـاء شـابــة بيـد ان نجـاحهــا الادبي
المتـزايـد عـرفّهـا الــى مجمـوعـة مـن كتــّــاب وفنــانين
بـوهـيمـيين كـانـوا يتـسكعـون في حي سـوهــو بلنـدن،
وتقــول الكـــاتبـــة في ذلك " لقــد كــان وضعــاً جــذابــاً
جــداً وظـــريفــاً جـــداً ورائعــاً، وكـنـت أتــواجــد هـنــاك
عصر كل يوم وكنت مستغرقة ً، ولسوء الحظ كانت
لــدي مـســـؤوليـــة ميــؤوس مـنهــا فـلم أكـن استـطـيع
الخــــروج لــيلاً ولـم أكـن اسـتــطــيع تحــمل تـكــــالــيف

جليسات الاطفال، الحمد لله".
وهـي تمـــــانع في قــــول الـكـثـيــــر عـن أكـبــــر عـــــاملـين
مؤثـرين علـى حياتـها وهمـا الشـيوعيـة والصـوفية،
فـهي تقـول بـفظـاظــة عن الاول " حـسنـاً، لقـد كـان
ذلك خطأ ً كـبيراً، أليـس كذلك ؟" بيـد أنها تمضي
في حديـثها لتضيف متحدثـة عن مدى تمتعها بالـ
)روك اند رول( الـذي كان يقـدمه )توم ستـوبارد( اذ
تقـــول " في اللـيلـــة الـتـي ذهـبـت فـيهـــا كـــان المــســـرح
مملـوءاً بالتمـام بالـشيوعيـين المسنــّين، وقـد تمكنت
من الـتعــرف علــى الجمـيع، لقـد كـان أمـراً مـسـليـاً
جداً، لقد كانت هناك هذه اللحظة الرائعة حينما
تنظر احدى الشخصيات الى شيوعي مسنّ ويقول
لقـــد كـنـتَ مخـطـئـــاً في كل شـيء تعـــرفه، كل شـيء،
لقـد كـان أمــراً رائعــاً، وحتـى الــشيــوعيـون المــسنـون
وهي تـصفـق بحمــاس صفقــوا استحـسـانــاً "، ورغم
أنهـا ترفـض الكليـشيه الـقائـلة ان بـامكـان رواية ان
تغـيــــر حـيــــاتـك  –اذ تقــــول "الـنــــاس مـــســتعــــدون
لـلـــتـفــكـــيـــــــــر بـــــــشــكـل مـخـــتـلـف"  –الا ان كـــتـــــــــاب
)الـصـــوفيــون( لـ)ادريـس شــاه( والـــذي اكتـشفـته في
عـام 1964 كـان له تــأثيـر عـميق عـليهـا وعلـى أدبهـا
الـقصـصي ممــا حث ّ ظهـور روايـات )نجـم سهيل –
 ( Canopusالغـــامــضـــة، حـيــث تقــــول "يعــتقـــد
معـظـم الـنـــاس أنه شحـنــة مـن الجـــوارب القــديمــة

غير انه كتاب رائع".
وهـي تخـطـط لـتـبــــدأ العـمل في الحـــال بـــروايـتهـــا
الـتالـية الـتي تصـر علـى أنهـا ستـكون آخـر رواياتـها
وتقول " أنا بالفعل أعتقد أن ما يكفي معناه كفى،
فـأنـا أشعـر بـأنـني عـشـت لفتـرة اطـول ممــا ينـبغي،
فأنت تمـضين هكذا ... أنـا انظر الـى هذه الـسنوات
...سـنــــوات .....وسـنــــوات عـــشـت خـلالهــــا " . خلال
تلك الــسنـــوات من الـكتــابــة واعـطــاء الـتفــسيــرات
الخـاصة والمحـاضرات واجـراء المقابـلات هل هنالك
ما لم يــُـسأل عنه او لم يُـقل ؟ فتـجيب "عزيزتي في
سني هـذه هنـالك كل أنـواع الامــور التي لا يمـكنك
ـرة تمـامـاً الـى قـولهـا لأي شخـص لأنهـا أمـور مـدمّـِ

حد بعيد اذ لا تستطيعين ذلك مهما حدث".
عن الغارديان البريطانية 

* القطرس: طائر بحري كبير.
** )او التصـوف(: الايمان بـأن المعرفـة المباشـرة بالله
او بــالحقيقـة الـروحيـة يمكـن ان تتـم للمـرء عن طـريق
التأمل او الـرؤيا او النور الـباطني وبطـريقة تختلف عن
الادراك الحـسي العـادي او اصطنـاع التفكـير المـنطقي.

قاموس المورد.

والـروحيـة من الـشيـوعيـة عبـر الطب الـنفسـي الى
المـــذهـب الـبـــاطـنـي**، وقــــد وثــّقـَــت كلا الامـــريـن
بــشكل كــامـل، ليــس فقـط في مــذكــراتهــا  –كتـــابي
تحت جلـدي )الـى عـام 1949( والـسيـر في الـظــِلال
)للـفتـــرة بين عـــامي 1949 و1962(  –بل كــذلك في
أدبهــا القصـصي، من روايــة الحشــائش تـغنـّي )عـام
1950( وهـي قصـة عن الـظلم العـنصـري المتـواصل
في روديسيا، عبر سلسلة "أطفال العنف" )هي اكثر
روايـاتهـا تعلقـاً بـالـسيـرة الـذاتيـة والمعـروفـة بـشكل
أفـــضل بــــإسـم كـتـب )مــــارثــــا كــــويـــسـت((، وحـتــــى
الــروايــات المـتــأخــرة مـثل الحـب، مـن جــديــد )عــام
1996( والجداّت )عـام 2003(، دون ان نغفل المفـكرة

الذهبية في عام .1962
وبـــدلاً مـن اكـمــــال الحلقـــة الاخـيـــرة مـن سـيـــرتهـــا
الـــذاتيــة فقــد الـّفـت كتــاب أعــذب حـلم عــام 2001،
وهي تصـرّ علـى أن هـذا ليـس "سيـرة ذاتيـة مفـرَّغـة
في قـــالـب روايــــة" بل هــــو محـــاولـــة "لإسـتـــرداد روح
"السـتينيات وخـاصة ً تجربـتها الخاصـة كـ " مدبرة
منزل " فاتحة ً منزلها للضالين والمشردين، وتقول
" أعتقـد أنني حـسبت الـوقت حسـاباً صحـيحاً، اي
الجـو العـام "وتـضيف قـائلــة" لم ادًخــِل الاشخـاص
الحقيقيـين لأنهم كلهم الآن في مـنتصف العـمر او
كهــول وبعـضـهم مــشهــورون فعـلاً"، وهي لا تــزال لا
تفـشي الاسـرار، اذ تقـول " يــا إلهي، كلا " مـضيفـة ً

بضيق:
"لإنه أمر يدعو الى الاسف .. الاسف الشديد".

ولــدت ليــسنغ بــإسم )دوريـس تـايلـر( في ايـران عـام
1919 لــوالـــدين كـــانت الحــرب العـــالميــة قــد أنـــزلت
بهـمـــا أذىً بــــالغــــاً اذ فقـــد والـــدهـــا ســـاقـه وفقـــدت
والــدتهـا حـب حيــاتهـا، وقـد انـتقلـوا الـى روديــسيـا
عـنـــدمـــا كـــانـت دوريــس في الخـــامــســـة مـن العـمـــر،
وطـبقــاً لمــا تــورده لـيــسـنغ بــالـنــسـبــة لــروائـيــة " لا
يمكــنك ان تـتـمــتعـي بـتـــولــيفـــة اكـثـــر حــظـــاً "مـن
مـواقف" بريطـانية بـافراط الـى حد بعـيد " تخص
والـديهـا و" العين الاخـرى" حـيث تتـوفـر الـنشـأة في
بلــد آخـــر، وبيـنمــا كــانـت تحب الـتجــوال في ارجــاء
الاجمـة والمـسـاعـدة في الحقل كـانت قـارئـة شغـوفـة
وكــان الـبـيـت ملـيـئــاً بـــالكـتـب الـتـي كــانـت والـــدتهــا
تـطلـبهــا مـن لنــدن، وتقــول " كـــانت لـــدي حيــاتــان
مختلفـتان وهمـا ما أقـرأ عنه ومـا كان حـولي، فإذا
نـشأت في روديـسيـا الجنـوبيـة يمكنـك قراءة اعـمال
ديكنـز واجراء المقـارنات، ولـيس ثمـة كبيـر اختلاف
بين )اوليفـر تويـست( وصبـي أسود لا يحـصل على
مـــا يـكفـيه مـن طعـــام "، وقـــد أعلـنـت نـيـتهـــا في ان
تكـون كـاتبـة في مهجعهـا في الـديـر عنـدمـا كـانت في
سن الحـاديـة عشـرة، وفي سن الـرابعـة عشـرة تـركت
المـدرسـة في اجـازة مــرضيــة ولم تعــد اليهـا، عـائـدة ً
الــى الـبـيـت مع والـــدتهــا لـتقـــرأ، وتقــول " لـم يكـن
لدي اي تـعليم مناسب اومـؤهلات مناسبـة لذا كان
ينبغي ان اكون كاتبة، ماذا كنت لأفعل غير ذلك ؟"
وبعـد بضع سـنوات هـربت لتعـمل في بدالـة الهاتف
في سالزبـري وغاصت بـشكل سائغ في عـالم الشرب
والتــدخين والمـشـاركــة في الحفلات بــشكل مـسـرف،
وســــرعــــان مــــا تــــزوجـت مـن )فــــرانـك وزدام( وهــــو
مـوظف حكـومي كـان مديـرها لـ )10( اعـوام والذي
أنجبـت منه طـفلين، وتفــاقمت الامـور بـين المحبين
وهـي واثقـــة مـن أنهـــا لـــو بقـيــت لكـــانـت سـتـنـتهـي
مــدمنـة علــى الخمـر، وقـد كـتبـت عن هــذه الحقبـة
تقول "لـيس ثمـة سأم كـذلك الـذي تشعـر به امرأة

ذكية تقضي كل يومها مع طفل صغير جداً".
وجــــاء هـــــروبهــــا هــــذه المــــرة في شـكل تــــدفـق علــــى
ســـالـــزبـــري مـن المهـــاجـــريـن الاوربـيـين فـــاريّـن مـن
الـنـــازيـين وتقـــول "كـــان أغلـبهــم ولكـن لـيـــس كلهـم
يهــــوداً وكــــان الـكـثـيــــر مــنهــم مفـكــــريــن، لقــــد كــــان
تـأثيـرهم كبيـراً جداً فـقد ثقــّفــوني"، وقـد أصبحت
سـيــاسـيــة كـمـــا تقــول في سـن الـــرابعـــة والعــشــريـن
مقـايضـة ً حفـلات الشـاي بنـادي الكتـاب الـيسـاري
وصحيفـة )الاوبزرفـر( بـصحيـفة )نيـوستيـتمان( و
)وزدام( بـ)غــوتفـريــد ليـسـنغ( وهـولاجـئ وشيــوعي
المــانـي، ورغـم أنهـمــا ربمــا كــانــا مـتلائـمـين تلاؤمــاً

قـرن منــذ انتحـال كتـابهـا )المفكـرة الـذهـبيـة( " –
قـطــرسهــا "*-  صفــة "انجـيل الحــركـــة النـســويــة"
مـتلقيـة ً ضـربـات عـنيفـة في مـريـديهـا، وتقـول " لا
يهمـني ان اكون ايقونـة المساواة بـين الجنسين، فإذا
كـنت امــرأة وأنت تـتفكــرين بـأيـة حـال فـسـيتــوجب
عليـك الكتـابــة عن ذلك والا فـــإنك لا تكـتبـين عن
الـــــزمــن الــــــذي تعــيــــشــين فـــيه " وتـــضـــيف "مـــــا لا
أستطـيع تحمله فعلاً بخـصوص ثـورة المسـاواة بين
الجـنـــسـين هــــو أنهــــا أنــتجــت بعــض اكـثــــر الـنــــاس
اعتـداداً بــأنفـسهـم وأكثــرهم بعــداً عن نقـد الـذات
ممـن شهدهم العالم علـى الاطلاق، انهم رهيبون"،
ولـيس اكتـسابهـا السمعـة ككارهـة النـساء المفـضــّلة

لمبدأ المساواة بين الجنسين بلا سبب.
وقــــد تـكــــون انـكـمـــشـت )4( بــــوصــــات في الـــسـنــــوات
الاخيــرة لـيكــون طــولهــا )5( أقــدام فقـط ولـكن في
سـن الــســـابعــة والـثـمــانـين لا تـــزال طلعــة لـيــسـنغ
مــــرعـبــــة وخفـيــضــــة وصلـبــــة كــمعـبــــود مــنحــــوت،
والاوقـات الوحيـدة التي فيهـا تظهر علامـات السن
عليها هي عـندما تحث نـفسها من الاريكـة الغائرة
في زاويـــة غـــرفــــة معـيــشـتهـــا الــــواقعـــة في الــطــــابق
الارضي، وقـطتهـا بالاسـود والابيـض )من غيلـبرت
وســوليفـان مـيكـادو( مـلتفـة علـى نفـسهــا بيـننـا –
ويتكـشف الجانب الاكثـر وداعة في ليـسنغ في حبها
للقـطـط الـتـي ألـّفـت عـنهـــا كـتـــابـين، وقـــد لاحـظ
صحفي أجرى مقابلة معها في مطلع الثمانينيات
أنهـا "تـخيـّـم" في بيـتهـا الخــاص بهــا والغـرفـة الآن
عـــة بـــسجـــاجـيـــد وأغـطـيـــة بــضعـــة عقـــود مـن مـلفّـَ
الـتخييم، اما مصـطبة ويست هـامبستيـد الطويلة
حـيث تقـيم مـع ابنهــا المتـوسـط العمــر من زواجهـا
الـثـــانـي فـــربمـــا تـــدعـمهـــا فقـط ابـــراج مــن الكـتـب
)ســيـــــرة جـــــديــــــدة لفــنـــــان وأخـــــرى عــن ســتـــــالــين
وصحـيفــة الـنـيــويــوركــر المــوجــودة في أقــرب كــومــة

مني(.
ورغـم أنه قــد تكــون ثمــة نفحــة مـن مبــدأ المـســاواة
بين الجنـسين الـتطـوري لعقـد الـسبعـينيـات بشـأن
كتـابهــا الاخيـر، الا أنه يـوجـد القلـيل هنــا ليــُـبهــِج
اولئك الــذين يـشعـرون بـأن مـؤلفــة كتــاب )المفكـرة
الذهـبية( قـد تخلت عنهـم، فـ" الاناث الاكبـر سناً "
مخلـوقــات كسـولــة غبيـة في حـين ان الشـابـات أكثـر
فضـولاً )في الاقل جنـسيـاً( لكنـهن يــُظـهــِرن غـريزة
ملائمـة للاعمـال المنـزليـة والعنـاية بـالاطفال، وفي
الــــوقــت ذاته يــُـــسـبــَـغ علــــى الــــرجـــــال نعـمــــة المــيل
الفــطــــري للــمغــــامــــرة والاكـتـــشــــاف، ولا عجـب أن
يــتعــــارض مـنــــاصــــرو مـــســــاواة الجـنـــســين، وتقــــول
الكــاتبــة بضـراوة " مــا كنـت أوحيـه بمجيء الـذكـور
هـو ولادة روح فـضـول وتـسـاؤل جـديـدة تمـامـاً ممـا
يـبــــدو لـي أمــــراً جــــائــــزاً، فــــالــــرجــــال مـتــملــملــــون
مغـامــرون بيـنمــا النـسـاء حـذرات علـى الــرغم ممـا
تقـوله الايـديـولـوجيـة الـراهنـة، وبـالـطبع الـرجـال
والنـساء مختلفون عـن بعضهم، ولا يمكنك الفرار
من حـقيقــة ان النـسـاء يـشكـّـلـن سنــواتك الخمـس
الاولـى ســواءً شئـت أم أبيـت، ولا يمكنـني القـول أن

ذلك يعجبني كثيراً".
والأم شخـصيـة مـتنـاقـضـة فـهي حــاميــة ومعـذِّبـة،
ففي كل مـوضع من روايـة لـيسـنغ تعكـس علاقتهـا
المـضطربـة بوالـدتها حـيث كانت في " هـروب عصبي
" منها على الدوام، واحدى ذكرياتها الواضحة عن
طـفولتهـا كان جلـوس والديهـا أمام المنـزل تظللهم
سحـــابـــة مـن الاسـتـيـــاء ودخـــان الـــسجـــائـــر وهـمـــا
ـدان معــاً بحيـاة خـيبــة الامل والفقـر المـتكلـّف مقيّـَ
اللـــــذيــن وجــــــدوا أنفــــسهــم فــيهــمـــــا في روديــــســيـــــا
الجـنــوبـيــة، وأصـبح "لـن، لـن، لـن أكـــون هكــذا" هــو
شعار مـراهقتها، وفي الـواقع يمكن فهم الكـثير من
مطلع حيـاتها علـى أنه سلسلة مـن حالات الهروب

طارحة ً جلودها تماماً كأفعى في الاجمة.
ومـــوجـــز حـيــــاتهـــا - وهـــو الــطفـــولـــة الافــــريقـيـــة
والزيجتـان والاطفال المتروكون والـرحلة الى لندن
وصعـودها لـتصبح واحـدة من أهم الـشخصـيات في
أدب مـــا بعـــد الحـــرب  –سـيكـــون معـــروفـــاً للقـــراء،
وهكـــذا أيـضـــاً ســتكــــون رحلـتهـــا الايـــديـــولـــوجـيـــة

كتاب )المفكرة الذهبية( جعل من
)دوريس ليسنغ( ايقونة معارضِة

مناصرة للمساواة بين الجنسين في
عام 1962 غير ان أعمالها الكثيرة

مذاك قد أذهلت مريديها وليست
روايتها الاخيرة بالاستثناء عن هذه

القاعدة .

ـــــــد ـــــــري ـــــــون ف ـــــس ـــــــدري ح ـب ـ ـ ـ ـ

لـــيــــــــزا اولاردايــــــس 
ترجـمة: هاجـر العاني 

بيـــــــــــكاســـــــــو
صـــــــدام الجــمــيـلــي

في منتصف الليل
بينما تخلد إلى الفراش

في الطابق العلوي
أصابعك ملوثة بالزيت

ولثيابك رائحة التربنتاين
تفكر بامرأة لم تبدأ بعد

وأخرى لم تنتهي
تفرغ الأقداح  على الجدار من قلقك

فتنهض) أولغا( تبحث عنك 
في فناء المنزل 

بينما تكّور) دورا مار(
شفتيها المكعبتين بأحمر الشفاه

الحمام يهدل
والمهرجين يخلعون الثياب الملونة

المناديل تمحو
الأثاث المخطط بالفحم

كم حصان
سيموت من البرد

والرصاص
دونك
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